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العرب والانتقال المتأخر من
حرب مندثرة

یمكن القول ببعض التحفظ ان المنطقة العربیة كانت المجال الاوحد تقریبا الذي
لم تتأثر أوضاعھ الداخلیة من حیث التركیبة السیاسیة ونمط النظام الاقتصادي ـ

الاجتماعي بتغیر المعادلة الدولیة اثر نھایة الحرب الباردة والصراع القطبي السابق، بقدر ما ان تركیبة المنطقة لم تتغیر في الجوھر من
حیث الابعاد الاستراتیجیة الاقلیمیة.

وقد یبدو ھذا الحكم غریبا متھورا، فلا أحد ینكر ان الدائرة العربیة عرفت مع بدایة النظام الدولي الجدید، تطورات وتغیرات نوعیة ناجمة
عن زلزال حرب الخلیج الثانیة (1991) وانطلاق مسار التسویة الشرق أوسطیة في نھایة العام نفسھ عبر مؤتمر مدرید.

وعلى الرغم من ھذه المعطیات الشدیدة الاھمیة والعمیقة الاثر، الا انھا لم تمس في الجوھر التوازنات الداخلیة والاقلیمیة، باعتبار ان حرب
تحریر الكویت لم تؤد الى ما كان یتوقعھ المراقبون من نتائج حاسمة مثل تعزیز المنظومة الخلیجیة أو تدعیم محور دمشق الذي یشمل دول
التحالف العربي في الحرب المذكورة أو اعادة بناء النظام الاقلیمي العربي. كما ان مسار التسویة الشرق أوسطیة توقف بعد ثلاث سنوات
من انطلاقتھ، ولم یفض الى التوقعات المرتقبة منه والتي كانت حسب الظاھر في متناول الید، مثل التطبیع العربي الكامل مع اسرائیل وقیام

الدولة الفلسطینیة وصیاغة النظام الشرق أوسطي المندمج. وبالمقارنة مع اوضاع المجال العربي ـ الذي كان ساحة فاعلة في الصراع
القطبي السابق ـ نلاحظ ان المجموعة الافریقیة عرفت تحولات جذریة عمیقة توازي ما حدث في أوروبا الشرقیة، وتلمس المعادلة نفسھا في

الفضاءین الآسیوي واللاتیني الامریكي.

وقد تجلت ھذه التحولات في اتجاھات ثلاثة بارزة ھي:

ـ الانتقال من السمة الأحادیة في ادارة الحكم الى نظام التعددیة الحزبیة والانتخابات الدیمقراطیة، مما سمح بتغییر جوھري في تركیبة الحقل
السیاسي وانساقھ التنظیمیة وبنیاتھ المؤسسیة. وقد تم ھذا الانتقال في الساحات المذكورة في ظرفیات ضاغطة تراوحت بین الانتفاضات

الشعبیة وحدَّة مطالب المجتمع المدني والقوى السیاسیة الداخلیة والضغوط الخارجیة (خصوصا من القوى المتحكمة في العون الاقتصادي
وفي ھیئات التمویل الدولیة).

ـ اعادة تشكل الانظمة الاقلیمیة وتغیر توازناتھا بفعل الانتقال من الصراع القطبي الآیدیولوجي، وما یقتضیھ ھذا الانتقال من تأثیرات حاسمة
على أطر العلاقات بین المكونات القومیة والوطنیة. وھكذا برزت في المناطق المذكورة خرائط اقلیمیة جدیدة من سماتھا اختفاء

امبراطوریات وكیانات سیاسیة متعددة القومیات، بفعل الصراعات العرقیة والدینیة، وانبثاق تحالفات وائتلافات وظیفیة جدیدة، وتوسع أو
تقلص أو انھیار أحلاف أخرى.

ـ تغیر جوھري في الانساق الآیدیولوجیة بامتداداتھا الثقافیة والاعلامیة والتربویة. ومن ھذا المنظور نلمس انھیار الآیدیولوجیا الاشتراكیة
وانحسار زخمھا التعبوي، وكذلك الشأن بالنسبة للنزعات العالم ثالثیة الیساریة التي كانت وثیقة الارتباط بھا.

وبطبیعة الامر، لم یحدث شيء من ھذه التحولات الجوھریة في المنطقة العربیة، التي عرفت استقراراً (لعلھ غیر مسبوق) في تركیبة
الحكم الداخلي، ولم یتغیر نظامھا الاقلیمي على الرغم من الاحساس العارم والمعلن بنقائصھ وثغراتھ، ولم تتغیر حتى الثوابت والشعارات

الآیدیولوجیة التي كانت سائدة من قبل.

ولھذه الوضعیة الاستثنائیة خلفیات واسباب یطول شرحھا، ولیس ھذا مجال التعرض لھا، وانما حسبنا الاشارة الى انھا حاضرة بقوة في
الاستراتیجیا الامریكیة الجدیدة لقلب أوضاع المنطقة، كما یبدو من تصریحات وتلمیحات اركان ادارة الرئیس بوش. فحسب المنظور

الامریكي، لا یمكن ان تتحقق مطالب ومصالح الولایات المتحدة وعلى رأسھا احتواء الارھاب والقضاء على جذوره وفرض تسویة الصراع
العربي ـ الاسرائیلي دون احداث تغییرات جوھریة على التركیبة الداخلیة والاقلیمیة للنظام العربي.

وعلى رأس ھذه التغییرات فرض اصلاحات دیمقراطیة في مستوى انظمة الحكم تذھب الى حدِّ اسقاط بعضھا بالقوة (كما ھو الحال مع العراق
في المدى القریب)، وحمایة وصیانة حقوق «الاقلیات» القومیة والدینیة، وفرض اصلاحات جوھریة في الانظمة التربویة والثقافیة، وادماج

المنطقة في دوائر التحالف الاستراتیجي التي تقودھا الولایات المتحدة (مثل الحلف الاطلسي).
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>>مشاركة

  

وبطبیعة الامر، تلتبس ھذه الاھداف (التي تبدو مستجیبة لمطالب شعبیة داخلیة) مع المطامح والاطماع الامریكیة المعروفة، ولذا فالمشروع
«الاصلاحي» الامریكي ھو في حقیقتھ عائق جوھري امام دینامیكیة التغییر الداخلیة، في منطقة وصل فیھا شعور النفور من الولایات

المتحدة والعداء لھا حداً غیر مسبوق.

ومع ذلك، فإن دینامیكیة الاصلاح غدت غایة ملحة، لا سبیل لتأجیلھا، وكل تھاون في شأنھا یخدم الضغوط الامریكیة التي یقف على رفضھا
الحكام والمحكومون.

فلا یمكن للمنطقة العربیة ان تلج العالم الراھن بمنطق وادوات وآلیات مرحلة انتھت، وتجاوزتھا الدوائر الاقلیمیة القریبة من أوضاعنا
(في افریقیا وآسیا وامریكا الجنوبیة).

ومن ھنا تثمین كل المبادرات الجریئة الساعیة لدعم دینامیكیة التغییر الداخلي، مثل مبادرة ولي العھد السعودي التي تأجل تقدیمھا للقمة
العربیة، وقد بدا انھا تتمحور حول المصالحة الوطنیة الداخلیة بین انظمة الحكم والقوى السیاسیة وتوسیع اطار المشاركة السیاسیة،

وتعزیز التضامن القومي والتعاون الاقتصادي بین الاقطار العربیة.

لا شك ان الحرب التي توشك ان تندلع ستخلق ھذه المرة آثاراً أو نتائج حاسمة وجوھریة، مھما كانت نتائجھا، ولن یكون بمقدور النظام
العربي احتواء آثارھا، كما استطاع في مواجھة ازمات سابقة. ولعل السبب الاساسي لھذا التطور عائد الى ان الحرب المرتقبة تھدف في
سابقة غیر مألوفة الى تغییر نظام الحكم في احد البلدان الاكثر اھمیة في المجال العربي. ویتعلق الامر ببلد محوري في خط التماس مع كل
القضایا الاقلیمیة الجوھریة: العلاقة بقوى الجوار الجغرافي (ایران وتركیا)، الملف الفلسطیني، العلاقات الخلیجیة ـ الامریكیة.. بقدر ما ان

تركیبتھ القومیة والطائفیة ومرجعیتھ الآیدیولوجیة السیاسیة تضعانھ في قلب التوازنات العربیة الھشة.

ان المرحلة القادمة تقتضي دون شك شحذ الوعي الاستراتیجي العربي بمفاھیم واسالیب وآلیات جدیدة للتعامل مع ازمات عنیفة غیر
مسبوقة، وتحولات نوعیة متسارعة، وتحدیات غیر مألوفة، ذلك ان الامر لا یتعلق بترمیم نظام متداع، وانما بالاستعداد للانتقال المتأخر من

مناخ المعادلة الدولیة المندثرة، الى آفاق أخرى. ولعل المأساة الالیمة ھي ان لا أحد بإمكانھ استجلاء ھذه الآفاق، فضلا عن استباق
التصورات العملیة الكفیلة بالتعامل معھا.
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